
القــــــدس.. انتصر لهــــــا الفــــــن وخذلتهــــــا
السياسة

, يوليو  | كتبه إلهام محمد

“يا وطن يا حبيب.. يا أبو تراب الطيب”، أول كلمات جرت على لسان المقدسيين في احتفالاتهم فجر
الخميس الموافق  من يوليو ، بعد إزالة قوات الاحتلال الجسور والحواجز الحديدية التي

وضعتها بمنطقة باب الأسباط في المسجد الأقصى.

نترك السياسة جنبًا، ونقول: “الفن الذي يخ من القلب يدخل إلى القلب”، والمقدسيون أحسوا
بعذوبــــة كلمــــات الأغنيــــة العراقيــــة التي نقلــــت شعــــورهم وفرحتهــــم الــــتي عجــــزت الكلمــــات عــــن
ترجمتها، فســحر القــدس العتيقــة لم يهــدأ، فشعــاعه أصــاب الفــن وأصــحابه الذيــن صــاحبوا أوراقهــم
وأقلامهم وأدواتهم الفنية ليخرجوا لنا أيقونات فنية رائعة لن يكررها الزمان ولم تنس، بل تتناقلها

الأجيال.

نبدأ الحكاية من شوا القدس التي أسرت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بجمالها وطيبة أهلها، فمن
منا لم يسمع أغنية “القدس العتيقة” التي غنتها لفلسطين ومدينة القدس، ولكن قلة منا لا يعلم

أن لهذه الأغنية قصة حقيقية، حدثت لفيروز بالفعل.

ففي عام  زارت فيروز وزوجها عاصي الرحباني وصهرها منصور الرحباني، مدينة القدس، للمرة
يارة البابا بولس السادس للمدينة المقدسة التي كانت، الثانية للمشاركة في احتفالية تراتيل بمناسبة ز

وقتئذ، تحت الحكم الأردني.

وفي أثنـاء تجوالهـا بشـوا القـدس تجمـع حولهـا النـاس، وأخـذوا يشكـون همـومهم لهـا، ومعانـاتهم
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المستمرة منذ النكبة، وتقدمت منها إحدى السيدات وبدا الحزن عليها في أثناء حديثها مع السيدة
فيروز، فتأثرت فيروز ولم تتمالك نفسها فبكت، ولم تجد تلك السيدة شيئًا تعطيه للسيدة فيروز لتعبر

عن حبها لها وفرحتها بلقائها، فاشترت تلك السيدة “مزهرية” وقدمتها لها.

يارتهـا تلـك قصـت فـيروز إلى عـاصي ومنصـور هـذا الموقـف، وكتب صـهرها منصـور وبعـد عودتهـا مـن ز
الرحباني هذه الكلمات من وحي تلك الحادثة وأسمعها إياها ولحنها زوجها عاصي، وسجلت هذه
يــد أن نتجــول في شــوا يــون اللبنــاني عــام ، ومــن وقتهــا عنــدما نر الأغنيــة في اســتوديو التليفز

القدس نتذكر الكلمات التالية:

مريت بالشوا شوا القدس العتيقة.. قدام الدكاكين البقيت من فلسطين

حكينا سوى الخبرية وعطيوني مزهرية.. قالوا لي هيدي هدية م الناس
الناطرين

ولم تكتف صوت الجبل بأغنية “القدس العتيقة” فقدمت لنا العمل النادر المطبوع بقلب كل عربي
وهي أغنية “زهرة المدائن” التي تثير بداخلك الغضب على العدو والحنين إلى القدس في وقت واحد.

الأغنيــة ألفهــا ولحنهــا الأخــوين رحبــاني عقب حــرب هزيمــة الجيــوش العربيــة في حــرب ، واســم
الأغنية “زهرة المدائن” هو الاسم القديم لمدينة القدس وكان قبل اسمها يبوس.

السينما تهزم السياسة

ننتقل إلى السينما المصرية التي قدمت الكثير من الأعمال الفنية عن القضية الفلسطينية، ففي عام
يـزة أمـير، يحـكي الفيلـم عـن ضابـط  قـدمت فيلـم “فتـاة مـن فلسـطين” بطولة سـعاد محمد وعز
طيـار مصري يسـتبسل في الـدفاع عـن الأرض الفلسـطينية ضـد العـدو الصـهيوني، ويحـدث ذات غـارة
ـــا في قـــدمه يـــة فلســـطينية وتعـــثر عليـــه ســـلمى الفلســـطينية مصابً جويـــة أن تســـقط طـــائرته في قر
فتســتضيفه في منزلهــا وتعمــل علــى تطــبيب جراحــه ويعجــب الطيــار بالفتــاة ســلمى وشجاعتهــا حــتى

يتبادلان الحب ويتزوجان في عرس فلسطيني.

فيلم “نادية” هو الفيلم المصري الثاني الذي تم إنتاجه عام ، بطولة عزيزة أمير ومحمود ذو
الفقار، تدور قصته حول التضحيات العظيمة التي قدمتها المدرسة نادية طول حياتها، فمع تحملها
لمسؤولية أشقائها الصغار حتى يتخ شقيقها من الكلية الحربية ويشاء القدر أن يستشهد في الحرب
بفلســطين فيتقــدم لهــا صــديقه للــزواج منهــا إلا أنهــا تقــرر اســتكمال تضحياتهــا عنــدما تكتشــف حــب

شقيقتها له وتتركهما وتعود لأمها ووحدتها.

ـــتي وردت عـــام ـــة فيلمين، يشـــيران إلى صـــفقة الأســـلحة الفاســـدة ال كمـــا أنتجـــت الشاشـــة المصري



 كـان أولهمـا “أرض الأبطـال” حيث يُصـدم أحـد الشبـاب عنـدما يعلـم أن والـده الـثري قـرر أن
يتزوج الفتــاة الــتي يُغــرم بهــا، فيتطــوع في الجيــش ويشترك في الحــرب، وفي مدينــة غــزة يلتقــي بفتــاةٍ
فلسطينية ويتحابان ويقرران الزواج، فيورد الأب أسلحة فاسدة إلى الجيش، تكون سببًا في فقدان

الابن لبصره في خلال إحدى العمليات. 

أول الأفلام التي صورت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو “أرض
 كمال الشيخ عام السلام” للمخ

والفيلم الثاني “الله معنا” لإحسان عبد القدوس عام  حيث يذهب الضابط عماد للمشاركة
في حرب فلسطين بعد أن يودع خطيبته ابنة عمه التاجر الثري، يصاب عماد ويتم بتر ذراعه، يعود مع
عــدد مــن الجرحــى والمشــوهين وهــذا يــؤدي إلى حركــة تــذمر بين رجــال الجيــش، وتنتهــي الأحــداث

ير الوطن، الفيلم من بطولة فاتن حمامة وعماد حمدي. بالإطاحة بملك البلاد وتحر

أمـا عـن أول الأفلام الـتي صـورت داخـل الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، وهـو “أرض السلام” للمخـ
كمال الشيخ عام  يحكي عن أحمد فدائي مصري يختفي داخل قرية فلسطينية، تتعاون معه
سلمى، وهي إحدى فتيات القرية، ويصور الفيلم معارك الفدائيين من أجل تحرير فلسطين، وأخذ
كثر من ثلاثة أسابيع في دور العرض نظرًا لأبطاله فاتن حمامة وعمر الشريف نجوم ذلك هذا الفيلم أ

العصر.

لقطة من فيلم “أرض السلام”

ســلطت حقبــة الثمانينيــات الضــوء علــى القضيــة الفلســطينية عــبر عــدة أفلام منهــا “كتيبــة الإعــدام”
، وفيلـم “نـاجي العلـي”  الـذي أثـار ضجـة في مصر ومنـع مـن العـرض وقتهـا، واختفـت
القضيـــــة الفلســـــطينية والقـــــدس عـــــن الســـــينما المصريـــــة طيلـــــة فـــــترة التســـــعينيات إلا في أفلام
الاســتخبارت التي قــامت بهــا ناديــة الجنــدي كفيلمــي” ساعــة في إسرائيــل” وفيلــم “مهمــة في تــل

أبيب”. 

“باب الشمس” الذي يعد فيلمًا ملحميًا سجل فيه تاريخ القضية الفلسطينية
وتطورها فهو  ثنائية الرحيل والعودة من خلال قصة حب بين البطل

الفلسطيني يونس الذي يذهب للمقاومة بينما تظل زوجته نهيلة متمسكة
بالبقاء في قريتها بالجليل

بعــد انتفاضــة الأقصى  ركــز بعــض الســينمائيين في تنــاولهم للقضيــة علــى الفــدائي، مثلمــا جــاء
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فيلـم “أصـحاب ولا بيزنـس” عـام  إخـراج علـي إدريـس، ليصـور الفـدائي باعتبـاره الحـل الأمثـل
للقضية، فبتفجير نفسه تحل القضية الفلسطينية، وينتهي الحديث عنها. 

ونختـم حـديثنا عـن الأفلام السـينمائية بفيلم “بـاب الشمـس” الـذي يعـد فيلمًـا ملحميًـا سـجل فيـه
تــاريخ القضيــة الفلســطينية وتطورهــا فهو ثنائيــة الرحيــل والعــودة مــن خلال قصــة حــب بين البطــل
يتهــا الفلســطيني يــونس الــذي يذهــب للمقاومــة بينمــا تظــل زوجتــه نهيلــة متمســكة بالبقــاء في قر

بالجليل.

وطـول فـترة الخمسـينيات والسـتينيات يتسـلل مـن لبنـان إلى الجليـل ليقابـل زوجتـه في مغـارة “بـاب
الشمس” وتنجب منه ويعود مرة أخرى لينضم إلى تنظيم المقاومة في لبنان، الفيلم مأخوذ عن رواية

. تحمل نفس الاسم للأديب إلياس خوري، وإخراج المصري يسري نصر الله عام

الضمير العربي

الفنانة الراحلة ذكرى في أوبريت “الحلم العربي”

بعد أغاني فيروز هناك أغاني انضمت إلى التاريخ بنقلها واقع القضية الفلسطينية عبر كلمات وألحان
لمسـت مشـاعر العـرب، ومثـال علـى ذلـك  أوبريـت الحلـم العـربي وهـو أوبريـت غنـائي عـربي صـدر عـام
 وشارك فيه عدد كبير من الفنانين العرب، واشتهر في سبتمبر  عقب انتفاضة الأقصى
الثانيــة والــتي انــدلعت عقــب تــدنيس أرئيــل شــارون رئيــس وزراء “إسرائيــل” الســابق لساحــة المســجد
كسـبه الأقصى، حيـث تـم عـرض هـذا الأوبريـت مرارًا وتكرارًا علـى الفضائيـات العربيـة باختلافهـا ممـا أ

كثر. شهرة أ

كــثر مــن مئــة فنــان وفنانــة عــرب مــن مغنين  اســمه “الضمــير العربي” جمــع أ
ٍ
لهــذا الأوبريــت جــزء ثــان



وممثلين وغيرهــم، تــم بثــه للمــرة الأولى في  مــن فبرايــر  علــى قنــاة زوم، وهــو فكــرة ورؤيــة
وإنتاج أحمد العريان، وكان مطلع الأوبريت الذي علق بأذهان الناس يقول:

ماتت قلوب الناس.. ماتت بنا النخوة

يمكن نسينا في يوم.. إن العرب أخوة

يــــت “القــــدس هترجــــع لنــــا”، وفي عــــام  غنى عــــدد كــــبير مــــن مطربي الــــوطن العربي، أوبر
الذي رصد الصراع العربي الإسرائيلي على القدس.

وعبر العديـد مـن الفنـانين العـرب أيضًـا عن دعمهـم للقـدس مـن خلال الأغـاني، مثـل المطـرب الشعـبي
شعبان عبد الرحيم، الذي غنى أغنيته الشهيرة “أنا بكره إسرائيل”، ولاقت الأغنية قبولاً كبيرًا لدى

الجمهور المصري والعربي.

أيضًا الفنان هاني شاكر الذي غنى أغنية “على باب القدس” تأثرًا باستشهاد الطفل محمد الدرة، وعمرو
دياب غنى “القدس دي أرضنا” عام م .

أحــدث إنتــاج فني تنــاول معنــاة أهــل القــدس مســلسل “بوابــة الســماء” الــدرامي  الــذي عــرض في



رمضــان  وهــو يجســد أحيــاء مدينــة القــدس المحتلــة ويتنــاول معانــاة ســكانها بســبب الاحتلال
الإسرائيلي.

وتم تصوير المسلسل في مدينة إنتاج إعلامي تبلغ مساحتها  آلاف متر مربع وتقع جنوبي القطاع،
وسيتم بثه على شاشة قناة “الأقصى” الفضائية على مدار  حلقة في شهر رمضان المقبل.

وأنشـأت شبكـة “الأقصى” الإعلاميـة في مدينـة الإنتـاج منطقـة تحـاكي حـارة “بـاب السلسـلة” المحاذيـة
للمسجد الأقصى في مدينة القدس القديمة.

قال مخ مسلسل “بوابة السماء” زهير الإفرنجي إن المسلسل يركز على
تصوير معاناة المواطنين المقدسيين، وخاصة في حارة باب السلسلة، من

المستوطنين والشرطة والبلدية الإسرائيلية

وتتضمن المنطقة جدرانًا ومقاهي ومتاجر ومنازل وطرقات على النمط المعماري ذاته للحارة المقدسية
التي تضم أحد أبواب المسجد الأقصى “باب السلسلة”.

وفي تصريح سابق، قال مخ مسلسل “بوابة السماء” زهير الإفرنجي إن المسلسل يركز على تصوير
معانــاة المــواطنين المقدســيين، وخاصــة في حــارة بــاب السلســلة، مــن المســتوطنين والشرطــة والبلديــة

الإسرائيلية.

ــة الفلســطينية ولم يخذلهــا مثلمــا فعلــت ــة الفــن مــع فلســطين لم تنته بعــد، فــالفن نصر القضي رحل
الســـياسة، ويقـــدم لهـــا أول بـــأول أعمـــالاً فنية إبداعيـــة تحاكي الواقـــع الأليـــم الـــذي يعيشـــه المـــواطن

الفلسطيني بكل تفاصيله الصغيرة.
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